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خلاصة—هذا البحث يبحث في بيان حقيقة الإمامة والخلافة والجماعة.
الكلمات الافتتاحية: الخلافة، الإمامة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة العقيدة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على بيان حقيقة الإمامة والخلافة والجماعة.
II. موضوع المقالة 
معنى الخلافة في اللغة: خلف، وخلفت فلانا على أهله وماله، خلافة، صرت خليفته، وخلفته جئت بعده، واستخلفته جعلته خليفة، فخليفة يكون بمعنى فاعل، وبمعنى مفعول. وأما الخليفة بمعنى السلطان الأعظم فيجوز أن يكون فاعلا؛ لأنه خلف من قبله؛ لأنه جاء بعده. ويجوز أن يكون مفعولًا؛ لأن الله تعالى جعله خليفة، أو لأنه جاء به بعد غيره، كما قال تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ XE "هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فاطر 39"  فِي الأَرْضِ} (فاطر: 39). والخلافة هي النيابة عن الغير. والخليفة السلطان الأعظم. 
قال ابن جرير: «والخليفة الفعيلة، من قولك: خلف فلان فلانا في هذا الأمر، إذا قام مقامه فيه بعده، كما قال جلّ ثناؤه: {ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ XE "ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ يونس 14"  مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} (يونس: 14)، يعني بذلك: أنه أبدلكم في الأرض منهم، فجعلكم خلفاء بعدهم؛ ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم: خليفة؛ لأنه خلف الذي كان قبله، فقام بالأمر مقامه، فكان منه خلفا، يقال منه: خلف الخليفة يخلف خلافة خليفا». 

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده ثلاثون، فقال: «خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك -أو ملكه- من يشاء». قال الطحاوي: «وحديث سفينة الذي ذكرنا حصر خلافة النبوة بمدة عقلنا بها أن لها أهلًا إلى انقضائها، وهم هؤلاء الأربعة رضوان الله عليهم». 
وهذه الخلافة التي اختص بها الخلفاء الراشدون الأربعة هي التي على شاكلة النبوة، وهي الخلافة المحضة غير المشوبة بالملك، وهذا لا يستلزم القدح فيمن بعدهم. وقد يطلق لفظ الخلافة على غيرهم باعتبار المعنى العام لها. 

فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين، والذين نصر الله بهم الدين، وقهر بهم الملحدين، وقوى بمكانهم الإسلام، ورفع في أيامهم للحق الأعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعدهم السابق في قوله عزّ وجلّ: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ XE "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ النور 55"  وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ} الآية. وفي قوله: {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ XE "أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ الفتح 29" }». 

وأما الإمامة فمن أَمَّهم وبهم تقدمهم، والإمام: ما ائْتُم به من رئيس وغيره، وقال الفيومي: «والإمام الخليفة، والإمام العالم المقتدى به، والإمام من يؤتم به في الصلاة. ويطلق على الذكر والأنثى.. وجمع الإمام: أئمة، والأصل أَأْمِمَة وزان أمثلة، فأدغمت الميم في الميم بعد نقل حركتها إلى الهمزة..وأْتَمّ به اقتدى به. واسم الفاعل مُؤْتَمّ، واسم المفعول مُؤْتَمّ به، فالصلة فارقة». 

وقال أبو البقاء الكفوي: «والإمامة مصدر أمَمْت الرجل أي: جعلته أمامي، أي: قدامي، ثم جعلت عبارة عن رياسة عامة تتضمن حفظ مصالح العباد في الدارين»، وسبق إلى نحو هذا التعريف الجويني فقال: «الإمامة: رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة، في مهمات الدين والدنيا». 

وقال الماوردي: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع».
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